1 ا ا ل اسل اسه لمعه اسم العضو | اسم العضو () حفظ البيانات؟ 


“إن هل استغاث الصحابة بالنبي يوم اليمامة؟ كمة لمرور[ |[ ييل اسفون] 


الإخوة الفضلاء أعضاء وزوار ملتقى أهل الحديث الكرام سيكون ملتقى أهل الحديث 
حاليا للتصفح فقط. دون كتابة مواضيع جديدة أو ردود على مواضيع سابقة. وسيظهر 
لأي عضو يحاول كتابة موضوع جديد أو رد على موضوع سابق عبارة ( غير مصرح 
لك بدخول الصفحة ). نسأل الله التوفيق للجميع للعلم النافع والعمل الصالح. 
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74 طارق اللبدي المشاركات:‎ 


وفقه الله 


حَ هل استغاث الصحابة بالنبي يوم اايمامة؟ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله إمام الموحدين: 

وصحابته أفضل من قام بحراسة التوحيد والدين» وبعد 

ذكر الطبري في "تاريخه"' أحداتٌ قتال خالدٍ بن الوليدٍ لِمُسَيْلمةَ وجندِه في وقعة 

اليمامة» فقال: كتب إلي السَّرِي عن شعيب عن سيفٍ عن الضحاك بن يربوع عن أبيه 

عن رجل من بني سُحيم قد شهدها مع خالد 

قال: ... فوقف بَنْو كل أب على رايتِهم. فقاتلوا جميعاء فقال أهل البوادي يومَئَذِ:ٍ الآنَ 
يَسْتَحِرٌ القتل في الأجزع الأضعفء فَاسْتَحَرَ - القتل في أهلٍ القرى؛ وثبت مُسيلمةٌ» ودارت 

رَحاهم عليه؛ فعرف خالدَ آنها لا تَرْكُدُ إلا بقتل مسيلمة» ولم تَحْقَلَ بَنو حنيفة بقتلِ من 

قُتلَ منهم؛ ثم برّز خالدٌ حتى إذا كان أمامّ الصف دعا إلى البراز» وانتمى وقال* 


أنا ابن الوليد العَودْ ... أنا ابن عامر وزيد 


ونادى بشعارهم يومَئذِء وكان شِعارٌهم يومَنَذٍ: (يا مُحَمّداه) فجعل لا يَبْرُز له أحدّ إلا 
فتله. اله. 


فقد تَمَسَك بهذه الشبهة من لم يخلص التوحيد إلى قلبه. وقارف الشركيات واستمرأهاء 
من الأحباش وغيرهم من القبوريين في جواز الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدرٌ عليه إلا 

الله ودعاء الأولياء» وليس لهم فيه حجة؛ بل هو من الحجج الواهية؛ وذلك أن الناظر 

في سند الخبرء ولو كان من صغار طلاب العلم. يعلم شدة وهاء هذا الإسناد؛ فإنه من 

رواية سيف وهو ابن عمر قال عنه يحيى بن معين: ضعيف الحديث. 

وعن أبي جعفر الحضرمى عن يحيى بن معين قال: فلس خير منه. 

وقال أبو حاتم: متروك الحديثء. يشبه حديثه حديث الواقدي. 

وقال أبو داود: ليس بشىء. 

وقال النسائى والدارقطنى: ضعيف. 

وفيه الضحاك بن يربوع قال عنه الذهبي: ليس حديثه بقائم. 

والرجل من سحيم مجهول. 

فهذا من حيث الإسناد. 

وعلى فرض صحة الرواية. وحتى لا يتمسك من كان غارقا في الشركيات بأدنى قشة 
من الشبه فيقول:» لم لم يستدكر الطبري وغيره ممن ذكر هذه الرواية وقوع الصحابة 

في الشرك: 

فأولا: لم يُعهد عن الصحابة -مع كثرة ما وقع لهم من النوازل والمَلِمَات- لم يُعهد 

عنهم سوى الفزع إلى ربٌ الأرض والسماواتء والاستغاثة به.» سواء في حياة النبيّ 

-صلى الله عليه وسلم- أو بعد مَماته» وهم الذين نزل فيهم قوله -تعالى-: 


(إذ تستغيلو تَسْتَغِيُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ أني مُمِدُكُمْ بألفٍ مِنَ الْمَلَائِكَة مُرْدِفين4 » الأنفال: 9 


ثانيا* ٠‏ الشعا” ة في المعركة إنما هو كلمةً خاصة تكونُ بين الجنودٍ يتعرفون بها على 
بعضهم البعض في ظلمة الليل» وعادة ما يختارون شعارا يناسب المقام. 
روى أبو داود في ''سننه" عن المهلب بن أبي صفرة قال: 
أخبرني مَن سمع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- - يقول: ( إِنْ بِيَنْمْ فلن شعاركم: حم لا 
يُنْصَرون ). 

صححه الألباني. 
قال الشوكاني ذ فى "نيل الأوطار"' 
فقول : "حم لا يُنصرون'" هذا للف فيه التفاؤل بعدم النتصار الخصم. مع حصول 
الغرض بالشعارء وهو العلامة في الحربء يقال: نادَوًا بشعارهم. أو جعلوا لأنفسهم 
شعاراًء والمراذ أنهم جعلوا العلامة بينهم؛ لمعرفة بعضهم بعضاً في ظلمة الليل؛ هو 


التكلم عندما يهجمٌ عليهم العدرُ بهذا اللفظ. اه. 
وقد ورد في آثارٍ عدة اتخاذ الصحابة الشعار ة في المعركة, كما جاء عن سَلمة عند أبي 


داود وغبيره قال * 


غَرَّونا مع أبي بكر - رضي الله عنه - زمنَّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فكانَ 
شِعارنا: أمث أمث. 

وقد بوب البيهقي في "'الكبرى' " 

(باب ما جاء فى شعار القبائل ونداء كل قبيلةٍ بشعارها). 


فأين الغرض من الشعارء واتخاذه علامة بين الجُند من قضية الاستغاثة؟! 


ثالثا * : حرف النداء ( يا ) يُستخدم للنداء ويُستخدمُ للنذبة. أي للتَفجُّع ٠‏ قال ابن جني: 
معدم أن الندبة إنما وقعت في الكلام تَفجُعاً على المندوب. وإعلاماً من النادب 50 
في أمر عظيم. وخَطبٍ جَسيم ٠‏ وأكثر من يتكلم بها النساءً. وعلامَتُها: (يا) و (و١)‏ لا 

بُدُ من أحدهماء وتزيد ألفا في آخر الاسم. فاذا وقفت ألحقتها هاءًا. اله. 

إذن فقول: (يا محمداه) هو نفس قول: (وا مُحَمداه), ومثله قول: (واإسلاماه). 
وتنُستخدم (يا) في الندبة بدل (وا) إذا أمنَ ال كما ذكر أهل اللغة. 

ومثل هذا ما جاء عن فاطمة رضي يي الله عنها من تفجعها علي أبيها عليه الصلاة 
والسلام» فعَن أنّس قال: ( لما تَقْل النَبِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ جَعَلَ يَتَغَشَاهُ فَقَالَتْ 
فَاطِمَةُ: وَا كَرْبَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهَا: لَيْسَ عَلَى أبيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليوم. فلمًا مَاتَ قالت» : يَا أَبََاه 
أَجَابَ ريا دَعَاهُء يا أَبَتَاهُ مَنْ جَنَهَ الْفِرْدَوْسِ مَأوَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاذُ) رواه 
البخاري. 

إذن فالمراد من اتخاذ الصحابة شعارٌ (يا محمداه) بالإضافة إلى الغرص الأصلي منك. 
أنهم أرادوا التَفْجّعَ على نبيّهم وعلى دينه؛ لاستنهاص الهمم. وشحد النفوس. ا 
وأنهم يقاتلون كذابا يزعمُ أنه نبىّ» فناسب في مثل هذه المعركة اتخادٌ مثلٍ هذا الشعارٍ 
الذي فيه التفجع على نبيهم الصادق المصدوق. 


ومثل هذا ما جاء أيضا في تاريخ الطبري عن قرة بن قيس التميمي فيما يرويه من 
حادثة مقتل الحسين رضي الله عنه؛ قال» (فما نسيت من الأشياء لا أنسى قول زينب 
ابنة فاطمة حين مرت بأخيها الحسين صريعا وهي تقول: يا محمداه يا محمداه صلى 
عليك ملائكة السماءء هذا الحسين بالعراء»؛ مرمل بالدماء مقطع الأعضاءء يا محمداه 
وبناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفي عليها الصبا) وهذا من رواية أبي مخنف قال عنه 
الذهبي: أخباري تالف. ويقال فيه ما قيل في سابقه. والله أعلم. 
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مأأع|اناظانا الإصدار 3.8.11 
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حََّاكُمْ الله فِْ مَلْتَقَى أَهْلٍ الْحَدِيْثِ 
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